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تمهيد 

 ولكنّــا 
ً
مــا أودّ التحــدّث فيــه مســألة مهمّــة جــدّا

بتهــا أنّــا لم تُبحــث  يــد مــن صعو صعبــة للغايــة، ومــا يز
 حولهــا، وهــذا 

ً
ولم تُناقــش، ولم أعثــر في أيّ مصــدر شــيئا

ــر أنّ  كث ــر أ ــب الأم ــا يُصعّ ، وم
ً
ــرا ــل الموضــوع بك ــا جع م

الحضــور مــن العلمــاء والفضــاء والمثقّفــن والمحقّقــن، 
كثــر  وهــذا بــدوره يجعــل التحــدّث في مثــل هــذا الوســط أ
اختيــار   في 

ً
دقيقــا كــون  أ أن  عــيّ  يتوجّــب  و  ،

ً
تعقيــدا

ــر المناســبة.  الكلمــات والتعابي

قبــل أن أدخــل في صلــب الموضــوع، لابــدّ مــن طــرح 
هــا تكــون مطوّلــة كمقدّمــة ابــن خلــدون؛ 

ّ
مقدّمــة ولعل

مــن  نتمكّــن  حــى  النقــاط  بعــض  إيضــاح  لضــرورة 
عــرض هــذه المــادّة الأساســيّة في القضايــا الجيوسياســيّة 
 
ً
نظــرا الحساســيّة؛  إثــارة  مــن   

ً
منعــا حضراتكــم،  عــى 

بــن  واجتماعــي  وقومــي  ســياسي  تحسّــس  لوجــود 
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الجانبــن، فــإذا اتّضحــت هــذه المقدّمــة ســترتفع مداخل 
الحساســيّة  هــذه  فــإنّ  ذلــك،  غيــر  وفي  الشــهات، 
ســتخلق لنــا إشــكالات متعــدّدة، فيتعــنّ علينــا مواصلة 
 لهــذه المقدّمــة باعتبــار أنّــا عمــل علمــي 

ً
الحديــث وفقــا

وواقعــي. 
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المقدمة

الحدود الجيوسياسية

هنــاك واقــع ســياسي قــد رُسّــخ في هــذه المنطقــة مــن 
خــال معاهــدة )ســايكس بيكــو( خاصّــة بعــد الحــرب 
  ، العالميّــة الثانيــة، ويجــب أخــذ ذلــك في نظــر الاعتبــار
 
ً
 الإشــكالات الــي يمكــن أن تُطــرح دينيّــا

ّ
أي رغــم كل

ويجــب  الواقــع،  ذلــك  قبــول  علينــا  يجــب   ،
ً
ومذهبيّــا

احترامــه في الوقــت الحــالي. ومَــن يســتطيع تغييــر ذلــك؟! 
إمــام العصــر بظهــوره يمكنــه تغييــر هــذه الحقيقــة إن شــاء 
الله، فمــا لم يُــؤذن بظهــوره، فهــذا التغييــر شــبه مســتحيل. 

فالحــدود السياســيّة - للأســف - الــي أوجدتهــا 
يّة في المنطقــة، لا يمكــن تغييرهــا الآن،  الــدول الاســتعمار
يجــب احترامهــا، فــي ذلــك الجانــب يقــع العــراق، وفي  و
يا،  هــذا الجانــب تقــع إيــران، ومــن تلــك الجهــة ســور
بإمكاننــا  ليــس  الحــدود  فهــذه  لبنــان،  هنــاك  ومــن 

التاعــب بهــا. 
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ــاد الســوفيي دعــا 
ّ

وناحــظ أنّــه بعــد انيــار الاتح
الجديــد  الــدولي  بالنظــام  يســمّى  مــا  إلى  الأميركيّــون 
 ، الــذي يبتــي عــى فكــرة إقامــة الشــرق الأوســط الكبيــر
حيــث قالــوا: ينبغــي علينــا الإعــان عــن ســايكس بيكــو 
 أنّ هــذا لا يمكــن تحققــه؛ لأنّ )ســايكس 

ّ
جديــدة، إلا

بيكــو( الأميركيّــة الجديــدة تعــي تقســم جميــع بلــدان 
  بيــد أن هــذه 

ً
ــا ــر مستســاغ حالي المنطقــة وهــذا أمــر غي

الحــدود الفعليّــة هــي الأخــرى باللحــاظ الديــي تعــد 
 غيــر واقعيّــة؛ والحكومــة الإســاميّة الي ســتقوم 

ً
حــدودا

عــى يــد إمــام الزمــان لا تقــرّ هــذه الحــدود السياســيّة 
هــا.

ّ
يّفــة، والــي ســنبحثها في محل المز

السيادة والحكم

أنّ  هــي:  هنــا  ذكرهــا  يجــدر  الــي  التاليــة  النقطــة 
يــخ هــذه المنطقــة منــذ فتــرة مــا قبــل الإســام، أي  تار
لاف  لاف أو ســبعة آ بعــة آ لاف أو أر منــذ حــوالي ثاثــة آ
ســنة مضــت، يبــنّ أنّــا تمثــل مجموعــة واحــدة غيــر 
التقســم طــارئ  البعــض، وأنّ  منفصلــة عــن بعضهــا 

 عليهــا. 
ً
كمــا عليهــا وفيمــا بعــد صــار حا

قبــل  المنطقــة  هــذه  الموجــودة في  كميّــة  الحا فــإنّ 
كانــت واحــدة، وعاصمتهــا  المدائــن وقبلهــا  الإســام 
 في عهــد 

ً
كانــت بابــل، وعنــد مجــيء الإســام وخصوصــا

ميّــة و بــي العبّــاس، 
ٌ
الخلفــاء الراشــدين وفي عهــد بــي أ
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تقاسمــت الســيادة السياســيّة هــذه المنطقــة وأصبحــت 
عــن  أهلهــا  ينفصــل  لا  واحــدة،  ســيادة  تحــت  هــا 

ّ
كل

بعضهــم فيهــا. 

تّم تأســيس الدولــة العثمانيّــة، أوجــدت  وعندمــا 
المنطقــة،  هــذه  الحــدود في  مــن   

ً
مقــدارا الدولــة  هــذه 

كبــر مــن منطقــة بــاد مــا  وأثنــاء ذلــك كان الجــزء الأ
يــن مــع إيــران يشــكّل مجموعــة واحــدة، وقبــل  بــن النر
حلــول الحــرب العالميّــة الثانيــة كان في العــالم الإســامي 
العثمانيّــة،  يّــة  الإمبراطور وهــي:  فقــط  دول  ثــاث 
والصــن، والهنــد. وهــذه البلــدان الثاثــة - والــي لم 
ــوم - حدودهــا  ــة كمــا هــي الي تكــن لهــا حــدود جغرافيّ
عــى  بــل  شــكل خطــوط،  عــى  تكــن  لم  السياســيّة 

مناطــق.  شــكل 

ــن  ي ــن النر ــا ب ــة م ــة تقاسمــت منطق في هــذه الحقب
إيــران والدولــة العثمانيّــة، وأمّــا القوميّــات الــي ســكنت 
العــرب  قوميّتــان همــا:  رئيســي  بشــكل  فهــي  العــراق 
كــراد، إن غضضنــا النظــر عــن التركمــان. وأيّ كــردي  والأ
أنــا  بقولــه:  يجيبــك  أنــت؟  أيــن  مــن  تســأله:  حينمــا 
كــراد هــم أوّل القوميّــات  بالدرجــة الأولى إيــراني؛ لأنّ الأ
قبــل  هنــاك  كانــوا  حيــث  إيــران،  في  ســكنت  الــي 
الإســام وحــى في العصــر مــا قبــل الهخامنشــي، ســواء 

يا أم في العــراق.  كــراد في تركيــا أم في ســور كان الأ
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أمّــا العــرب، فإنّــم بعــد الإســام، دخلــوا المنطقة لّما 
يّــة فــارس في ذلــك الحــن، وأصبحــت  انــارت إمبراطور
 هــذه الشــعوب الموجــودة في هــذه المنطقــة مســلمة، 

ّ
كل

وكان قــد هاجــر عــدد مــن القبائــل مــن الحجــاز واليمــن 
يــن، حيــث ذهــب معظــم  وحكمــوا في بــاد مــا بــن النر
ــا  ــاد م ــة ب ــن واســتطونوا في منطق ــن واليمنيّ يّ الحجاز

إيــران.  يــن و بــن النر

الذيــن   )‘( الرســول  يّــة  ذرّ مــن  الســادة  إنّ 
الهنــد  في  المنطقــة،  أنحــاء  جميــع  في  نشــاهدهم 
يّــون  حجاز جميعهــم  والعــراق،  إيــران  و وأفغانســتان 
في الحقيقــة، فرجــال الديــن الذيــن يرتــدون العمامــة 
الســوداء، والعديــد مــن المراجــع الماضــن والحاليّــن هــم 
ثّم   قــد جــاؤوا إلى إيــران وســكنوا فيهــا ومــن 

ً
كذلــك أيضــا

لغتهــم.  تغيّــرت 

)علــم  الأنثروبولوجيــا  عــالم  واســع في  وهنــا بحــث 
ــر  ــة تتغيّ ــر اللغ ــا، وهــو هــل بتغيّ الإنســان( والأنطولوجي
 
ً
ــا ــوام الذيــن يعيشــون جنب ــرد؟ وهــل أنّ الأق ــة الف قوميّ
 ســتتغيّر قوميّاتهــم؟ 

ً
ــم بعضــا ــزوّج بعضه ي ــب و إلى جن

بعضهــا  مــع  القوميّــات  امتزجــت  مــا  مــى  نعــم، 
ــوم،  ــدول المتعارفــة الي ــن يبــى شيء باســم ال البعــض ل
فــا أحــد يقــول: أنــا إيــراني، أو أنــا عــراقي، أو يمــي. فلــو 
يّــة العثمانيّــة  ناحــظ أنّــه عندمــا انــارت الإمبراطور
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قِبــل  مــن  الحــدود الجيوسياســيّة الجديــدة  ووضِعــت 
يّــة العثمانيّة إلى  ين، قامــوا بتقســم الإمبراطور المســتعمر
يــن، والإمــارات  يــت، والبحر دول صغيــرة، مثــل: الكو
الســعوديّة،  بيّــة  العر والمملكــة  المتّحــدة،  بيّــة  العر
، ورسمــوا  يا، ولبنــان، وفلســطن، ومصــر والعــراق، وســور
، فــإذا وضِعــت الحــدود، 

ً
لجميــع هــذه الــدول حــدودا

بــرزت مصالــح الدولــة؛ إذ مــن خــال وضــع الشــعوب 
والأمــم ضمــن حــدود معيّنــة ينشــأ شيء جديــد باســم 
المصالــح الوطنيّــة، وعندهــا ســتكون المصالــح الوطنيّــة 
يا مــع أنّ  ــة لســور للعــراق تختلــف عــن المصالــح الوطنيّ
ــة  يا الوطنيّ ــة واحــدة، ومصلحــة ســور كليهمــا مــن قوميّ
 
ً
ــا  وطنيّ

ً
 ونشــيدا

ً
ــوا علمــا تختلــف عــن لبنــان، حــى عيّن

وأصبــح لهــم قانــون أســاسي. 

والخافــات  الاختافــات  هــذه  أنّ  نــدرك  وبهــذا 
الســائدة الآن قــد أوجدهــا الاســتعمار في هــذه المنطقــة، 
خــال  مــن  الأمــم  بــن  الصراعــات  أجّجــوا  فقــد 
أصــاً،  قاعــدة  لهــا  ليــس  الــي  للحــدود  اصطناعهــم 
يــاضي  فــا تتصــوّروا أنّ الحــدود تقــوم عــى أســاس ر
أو اجتماعــي، فهــؤلاء حينمــا خطّطــوا الحــدود قسّــموا 
الشــعب الواحد إلى قســمن، فعى ســبيل المثال: مدينة 
إيــام، حيــث أصبــح نصــف ســكّانا في العــراق والنصف 
الآخــر في إيــران، مــع أنّــم أهــل مدينــة واحــدة وجميعهــم 
أخــوة ســواء كانــوا في هــذا الجانــب أم ذاك، لكــن الحــدود 
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لّمــا انشــأت كانــت لفصلنــا عــن بعضنــا البعــض.

إيــران  بــن  الحــدود  طــول  عــى  الحــال  وهكــذا 
إذ  خوزســتان؛  إلى  بيّــة  الغر بيجــان  أذر مــن  والعــراق 
ــراد إلى جانبــن، وعــرب خوزســتان جــرى  ك انقســم الأ
معهــم نفــس الشــيء، فــي هــذا  الجانــب تســكن قبائــل 
 تســكن نفــس تلــك 

ً
بيّــة، وعــى الجانــب الآخــر أيضــا عر

ســوى  بعضهــم  عــن  يفصلهــم  ولا  بيّــة،  العر القبائــل 
. الحــدود الــي ينبغــي احترامهــا في الوقــت الحاضــر

في  تغيّــر  حصــل  لذلــك  ونتيجــة  فإنّــه  وبالتــالي 
الجغرافيّــة الاجتماعيّــة للشــعوب الــي تعيــش في هــذه 

المنطقــة. 

بشــكل  والعلميّــة  كاديميّــة  الأ المقدّمــة  هــذه  بعــد 
الرئيســي. الموضــوع  إلى  ننتقــل  كامــل 



لأبعاد السياسيّة المشتركة ا

 بين إيران والعراق
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، حيــث عــرّف بعــض 
ً
بلتيكيــا  أي مــا نتقاسمــه جيئو

ــاك  ــا السياســيّة، بينمــا هن ــا الجغرافي ــا بأنّ بلتيكي الجيئو
اختــاف وفــارق بــن الاصطاحــن، فــي السياســة 
لدينــا علــم يســمّى الجغرافيــا السياســيّة، وقســم باســم 
يســمّى  علــم  يوجــد  و علميّــة،  سياســيّة  جغرافيــا 
بلتيكيــا، وهمــا مختلفــان عــن بعضهمــا البعــض. الجيئو

العوامــل  تأثيــر  السياســيّة  الجغرافيــا  تبحــث 
ــال: مــا هــو  ــة عــى السياســة، عــى ســبيل المث الجغرافيّ
: الحــدود  تأثيــر نــر مــا في سياســة منطقــة معيّنــة؟ فمثــاً
مقــدار  مــا  الجبليّــة  والمناطــق  العــرب  كشــطّ  يّــة  النر

المتجاورتــن؟  الدولتــن  سياســة  في  تأثيرهــا 

وهنــاك العديــد مــن العوامــل الجغرافيّــة الأخــرى 
عــى  يشــتمل  والــذي  الســكّان،  قبيــل  مــن  المؤثّــرة 
وهــذه  السياســة،  عــى  كتأثيرهــم  جغرافيّــة  أبحــاث 
المواضيــع تدخــل تحــت أبحــاث الجغرافيــا السياســيّة. 
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ــك  ــو أنّ بلتيــك أوســع مــن ذلــك، كمــا ل لكــنّ الجيئو
صعــدت إلى الفضــاء لتكتشــف إحــدى المناطــق، فــي 
بلتيــك هــي اكتشــاف عاقــات البيئــة  الواقــع أنّ الجيئو
الجغرافيّــة وتأثيرهــا عــى مصيــر شــعوب تلــك المنطقــة، 

بلتيــك هــو دراســة القــوى. فعلــم الجيئو

السياســيّة  الجغرافيــا  أنّ  مفادهــا:  بنتيجــة  ونخــرج 
يّــة، 

ّ
بلتيــك فتكــون نظــرة كل نظرتهــا جزئيّــة، أمّــا في الجيئو

ومــن بــاب المثــال: لــو ناحــظ تأثيــر الثــورة الإســاميّة 
ــا  ــف أنّ ــا كي ــنّ لن ــدول؛ لتب ــن ال في مجــال المنافســة  ب
التنافــس  مــن حالــة  الدوليّــة  العاقــات  قــد غيّــرت 
الأمــم  بــن  التنافــس  إلى  طة 

ّ
المتســل القــوى  بــن 

كــم عــى تلــك  والقــوى، وأصبــح هــذا التنافــس هــو الحا
العاقــات.

 
ً
وهــذا يعــي أنّ الثــورة الإســاميّة أوجــدت تغييــرا
في النظــرة للعاقــات الدوليّــة؛ لــذا أينمــا تســمع صــوت 
 فيــه، 

ً
الإســام يعلــو اسمــه في مجتمــع فإنّــه يُــدث تغييــرا

 مجتمــع يدخلــه فكــر الإمــام الخميــي.
ّ

وســوف يتغيّــر كل

ــدان وســلطات  كمــا أنّ عاقــات الســلطة بــن البل
؛ ولــذا عندمــا يتحــدّث الغــرب عــن  ذلــك البلــد ســتتغيّر
خصوصيّــات الثــورة الإســاميّة، يذكــرون خصوصيّتــن 

لهــا:
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ــة، وهــذا واضــح  ــورة دينيّ ــورة ث  الأولى: أنّ هــذه الث
؛ لأنّ قائدهــا عــالم ديــي ومرجــع تقليــد، والشــعب 

ً
جــدّا

الأهّميّــة  مــن  أنّــه   
ّ

إلا إســاميّة.  والشــعارات  مســلم 
ــورة  ــول الغــرب: إنّ إحــدى خصائــص الث بمــكان أن يق
أنّــا دينيّــة، لمــاذا يصرّحــون بذلــك؟ لأنّ الغــرب قــد 
عمــل بجــدّ منــذ مــا يقــرب مــن 300 عــام لإخــراج الديــن 
مــن المجتمــع، وقــد أعــادت الثــورة الإســاميّة الديــن 
بيّــون  يوليــه الغر إلى المجتمــع، وهــذا أمــر مهــمّ للغايــة، و
، ولا تتصــوّروا بــأنّ هــذا الأمــر بالنســبة 

ً
 بالغــا

ً
اهتمامــا

بالنســبة  كذلــك  الأمــر  بــل  فقــط،  الإســامي  للديــن 
بشــكل  الديــن  أدخلــت  فقــد  واليهــود،  للمســيحيّن 
عــام في العاقــات الاجتماعيّــة، لذلــك تــرى أنّ أصــداء 
يتعــرّف  و العــالم  في  تنتشــر  عندمــا  الإســاميّة  الثــورة 
الجميــع إلى الإســام الحقيــي فــا يتأثّــر بهــا المســلمون 

فحســب، بــل حــى الشــعوب المســيحيّة وغيرهــا. 

لقــد ظهــرت حركــة في أميــركا الاتينيّــة باســم حركــة 
الانعتــاق الإلهــي، وهــذه الحركــة عندمــا تســمع باسمهــا 
إســاميّة، ولكنّــا  أنّــا حركــة  للوهلــة الأولى  تتصــوّر 
كانــت مســتوحاة  الواقــع حركــة مســيحيّة، حيــث  في 
مــن الثــورة الإســاميّة في إيــران في نيكاراغــوا، وحقّقــوا 
عشــر  بعــد  عليهــا  تآمــروا  للأســف  ولكــن   ،

ً
انتصــارا

ســنوات مــن الحكــم وأســقطوها. 
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يــر  يــات وز  مــن ذكر
ً
يــف أن أنقــل لكــم شــيئا مــن الطر

ــا  ــا لانفســنا: إنّن ــد، الــذي يقــول: <قلن ــة هــذا البل خارجيّ
 مســتوحى مــن الثــورة الإســاميّة، 

ً
 دينيّــا

ً
بدأنــا حكمــا

مــا هــي الأوضــاع هنــاك؟  ونــرى  إيــران  إلى  فلنذهــب 
ــورة  ــد الث ــي بقائ ــران وطلبــت أن ألت يقــول: جئــت إلى إي
 
ً
ــا  عاديّ

ً
ــا ــت بيت ــام في جمــران، فرأي ــا إلى الإم ثّم اصطحبون

وبعــد  الضعيفــة،  المجتمــع  طبقــات  بمســتوى  للغايــة 
وصفــه، قــال: إنّــي رأيــت صــورة المســيح في شــخص 
الإمــام، ولّمــا قرّرنــا الذهــاب إلى رومــا للقــاء البابــا بعــد 
، وكان مّمــا  ذلــك لم يــأذن لنــا أن نلتــي بــه في بدايــة الأمــر
رأينــا مــن المفارقــات بــن الشــخصيّتن أنّ البابــا يســكن 
في قصــر ضخــم ومجهّــز بأثــاثٍ فخــم ومــيء بالخــدم عى 
عكــس مــا عليــه بيــت الإمــام، فقــال لنــا: بــأيّ حــقّ قمــم 
يــد الدفــاع عــن المســتضعفن  بثــورة؟! أجبنــا: إنّنــا نر
يدهــم أن يكمــوا، عندهــا قــام بتوبيخنا عــى ذلك>!. ونر

الغــرب  الــي يلحظهــا  للثــورة  الثانيــة  الخصوصيــة 
ثــورة شــعبيّة، فالثــورة الإســاميّة جعلــت  أنّــا  هــي: 
 بلــد، 

ّ
ــرون في العاقــات بــن القــوى في كل النــاس يؤثّ

لــذا فــإنّ الأميركيّــن عندمــا واجهوا موجــات من صحوة 
)الديمقراطيّــة  بهــم  خــاصّ  بمشــروع  جــاؤوا  الشــعوب 
لكنّنــا  بالديمقراطيّــة،  نؤمــن  إنّنــا  فقالــوا:  الموجّهــة(، 
يــده  ــة الــي تفــرز الشــخص الــذي نر ــل الديمقراطيّ نتقبّ

مــن صنــدوق الاقتــراع. 
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يــر  وز بــاول  كولــن  ونــزل  بغــداد،  ِبــت  ضُر عندمــا 
إنّنــا   :

ً
قائــا الطائــرة، صــرّح  الخارجيّــة الأميركيّــة مــن 

يأتــوا  أن  وهدفهــم  هنــا،  الليبراليّــن  نحكّــم  أن  يــد  نر
ــورة  ــال الث ــراق قب ــة في الع بشــكل مــن أشــكال الليبراليّ
ــال  ــة في قب ــة الموجّه الإســاميّة، وهــذه هــي الديمقراطيّ
الثــورة، وهــذه السياســة ليســت جديــدة عــى الأميــركان 
ــاد الســوفيي ضمن 

ّ
في مجــال المنافســة بينــم وبــن الاتح

السياســة  هــذه  مارســوا  حيــث  القطبــن،  ذي  العــالم 
ــاد الســوفيي مــن قبــل، فجــاؤوا إلى ألمانيــا 

ّ
مــع الاتح

الشــرقيّة  ألمانيــا  إلى جانــب  بيّــة  الغر ألمانيــا  وأوجــدوا 
يــا الشــماليّة  كور إلى جانــب  كنمــوذج للديمقراطيّــة، و
إلى جانــب الصــن أوجــدوا  بيّــة، و يــا الجنو أوجــدوا كور
إســقاط  تايــوان وهونــغ كونــغ كنمــوذج رأسمــالي، لضرب و
يــدون فعــل نفــس الشــيء  النظــام الاشــتراكي، والآن ير
يأتــوا بنمــوذج ديمقراطــي فيــه؛ ليتمكّنــوا ـ  في العــراق و
ــورة الإســاميّة الــي  مــن خــال ذلــك ـ مــن ضــرب الث
تمتلــك هــذه الصفــات الــي اســتطاعت بهــا مــن التأثيــر 

ــه.
ّ
عــى العــالم كل

القواسم المشتركة بين العراق وإيران جيئوبلتيكيّاً

بلتيــك  هدفنــا مــن هــذا الــكام أن نوضّــح الجيئو
ــان الأبعــاد المشــتركة أو وجــود الاشــتراك  مــن خــال بي

بــن البلديــن وهــي: 
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الأوّل: الانتماء للعالم الإسلامي

اللذيــن  البلديــن  هذيــن  بــن  اشــتراك  أوّل  إنّ 
ــان للعــالم   هــو أنّمــا ينتمي

ً
نعتبرهمــا منفصلــن سياســيّا

إيــران كاهمــا جــزء منــه، ومــن  الإســامي، فالعــراق و
أخــوة  المســلمن  جميــع  فــإنّ  الإســام  نظــر  وجهــة 
 مــن 

ّ
، والــكل متســاوون، ولا أفضليّــة لأحــد عــى الآخــر

ــا الاختافــات  م واحــدة ومــن أصــل واحــد، وأمّ
ُ
أب وأ

ــا هــو مــن بــاب 
ّ

الموجــودة بــن أفــراد القبيلــة الواحــدة إن
ليتعارفــوا. 

وهــذا التعــارف قــد أدّى إلى الامتــزاج والاشــتراك، 
بي مئــة  فــا يمكــن القــول: إنّ هــذا الشــخص هــو عــر
مّهاتهــم 

ُ
في المئــة، أو هــذا فــارسي كذلــك؛ لأنّ آباءهــم وأ

قــد هاجــروا مــن الــدول الإســاميّة إلى أوروبــا والغــرب 
يســتوطن  ســوف  هنــاك  إلى  والــذي يهاجــر  وأميــركا، 
تلــك الــدول، فــإذا مضــى عــى هجرتــه مئــة عــام أو 
مئتــا عــام أو ثاثمئــة عــام، سينســى أصلــه ولغتــه ولا 
ــرى 

ُ
، فــإذا ت يمكنــه القطــع بأنّــه أوروبي أو أميركــي مثــاً

دراســة  لجــذور وأصــل ونســب الأميركيّــن اليــوم، يُــرى 
الأصليّــن  الأميركيّــة  المتّحــدة   الولايــات  ســكان  أنّ 
 مــن 

ً
 محــدودا

ً
 عــددا

ّ
، لا يشــكّلون إلا وهــم الهنــود الحمــر

الذيــن يقيمــون الآن في أميــركا والبالــغ نفوســهم حــوالي 
300 مليــون نســمة، وكذلــك الحــال بالنســبة للقوميّــات 

الموجــودة الآن في إيــران والعــراق.
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والعــراق  إيــران  بــن  مشــتركة  مصالــح  لدينــا   
ً
إذا

تنطلــق مــن إســاميّة البلديــن ضمــن مجموعــة نســمّيها 
الإســامي. العــالم 

الثاني: وحدة المنطقة

الــذي تحدّثنــا  الســابق  مــن  أضيــق  البعــد  هــذا   
عنــه، حيــث تُعتبــر هــذه المنطقــة مــن بــاد مــا بــن 
 مجموعــة واحــدة، 

ً
 وجغرافيّــا

ً
إقليميّــا إيــران  يــن و النر

وهــذه الحــدود الموجــودة هــي حــدود عارضــة مصطنعــة. 

الثالث: الاشتراك في الموارد

إضافــة  الجوفيّــة  المــوارد  ــدان 
َ
البَل يتقاســم  حيــث 

إلى جانــب مــن الــي عــى ســطح الأرض، عــاوة عــى 
ــاه  ــال: المي ــة، وعــى ســبيل المث ــروات الباطنيّ بعــض الث
الــي في هــذه المنطقــة هــي مشــتركة، وكذلــك مصــادر 
 تلــك الــي تقــع عــى الحــدود 

ً
، خصوصــا النفــط والغــاز

لــكا البلديــن اســتخراجها، كمــا في محافظــة  يمكــن  و
وكرمانشــاه. إيــام  و خوزســتان 

فالمــوارد المائيّــة مثــاً ينبــع جانــب كبيــر منــا مــن 
إيــران، باســتثناء منبــع نــري دجلــة والفــرات اللذَيــن 
ينبعــان مــن إقلــم كردســتان في تركيــا، فالــزاب الكبيــر 
وســدّ  العظــم  دوكان  ســدّ  أنّ  كمــا   ، الصغيــر والــزاب 
بندخــان، لا تــأتي مياههمــا مــن نــر دجلــة أو الفرات،  در
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بــل تــأتي مــن الجــداول والأنــر الــي تــري مــن إيــران. 

والعاقــات  المائيّــة  المــوارد  في  اشــتراك  لدينــا   
ً
إذا

تــرم، فبإمكانمــا 
ُ

كمــة بــن الدولتــن يجــب أن تح الحا
فالأخطــار  الميــاه،  منــع  يمكنمــا  لا  ولكــن  ســدّ  إقامــة 
مشــتركة  هــي  يّــة  والجو المائيّــة  مواردنــا  تواجــه  الــي 
، فــإذا تلوّثــت الميــاه، فهــذا التلــوّث ســتكون آثــاره 

ً
أيضــا

 .
ً
أيضــا مشــتركة 

الرابع: الإسلام

ليــس الحديــث عــن الإســام هنــا بمــا هــو ديــن، 
بــل الماحــظ فيــه جانبــه الســياسي؛ لأنّ بحثنــا حــول 
الــي  الإســاميّة  فالصحــوة  السياســيّة،  الجوانــب 
 عــى أحــد. 

ً
 مــن البــاد ليســت حكــرا

ً
ــرا اجتاحــت كثي

وهكــذا الثــورة الإســاميّة فهــي لا تختــصّ بإيــران فقــط، 
يّــة  الجمهور مؤسّــس  وحــى  ذلــك،  أحــد  يدّعــي  ولا 
الإســاميّة الإمــام الخميــي )قــدّس ســرّه( لم يقــل ذلــك، 

ــم بمثــل هــذا الــكام. 
ّ
ولم يُســمع عنــه أنّــه تكل

بهــذا  للإمــام  عبــارات  عــدّة  هنــا  لكــم  وأنقــل 
قــة 

ّ
متعل الإســاميّة  )الثــورة  فيهــا:  يقــول  الخصــوص، 

بالإســام، وهــذه النضــة هــي نضــة العــالم الإســامي، 
نحــن قمنــا بثــورة مــن أجــل الإســام، ولا يمكــن للثــورة 
ــدّ في بلــد واحــد، ولا يمكــن حصرهــا 

ُ
الإســاميّة أن تح
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الثــورة لأجــل الإســام،  الــدول الإســاميّة.  حــى في 
وهــي امتــداد لحركــة الأنبيــاء، فحركــة الأنبيــاء لم تكــن 
لمــكان محــدّد ، فرســالة النــي محمّــد )‘( انطلقــت 
، ولم تختــصّ بتلــك المنطقــة، بــل عمّــت  مــن الحجــاز
يّة جمعــاء، وهنــا  العــالم بأســره؛ لأنّ الإســام رحمــة للبشــر
ــو أســلمَ فرنســي أو أميركــي،  : مــا ل ــا ســؤال وهــو يواجهن
فهــل هــذا يعــي أنّــم أصبحــوا تحــت ســلطة إيــران؟ 

ولــو أصبــح الأميركيّــون في يــوم مــن الأيّــام مســلمن، 
أنّــم  يعــي  هــذا  فهــل  إســاميّة،  حكومــة  وأقامــوا 
، ليــس الأمــر هكــذا، بــل هــم 

ّ
تحــت ســيطرة إيــران؟ كا

مســلمون مثــل بقيّــة الــدول الإســاميّة، ولكــنّ هــذا 
الإســاميّة،  الثــورة  تكامــل  عمليّــة  مــن   

ً
جــزءا يمثّــل 

الــذي صــرّح بــه سماحــة الإمــام. 

 
ً
 الحضــارة الإســاميّة فــإنّ إيــران تُعــدّ جــزءا

ّ
وفي ظــل

 منــا، ومصــر 
ً
 منــا، والحجــاز جــزءا

ً
منــا، والعــراق جــزءا

. وليــس كمــا يُتصــوّر بــأنّ الأميركيّــن المســلمن 
ً
أيضــا

إذا حكمــوا في أميــركا لا يصبحــون مــن ضمــن الحضــارة 
ــا:  ــراق، ولا يعــي قولن ــك بالنســبة للع الإســاميّة، وكذل
الثــورة الإســاميّة في العــراق، أنّ الإيرانيّــن هــم الذيــن 

يكمــون في العــراق.

المســؤولن  الإمــام الخميــي )+(  يــوصي  ولهــذا 
يُشــدّد عليهــم أن يقولــوا: إنّ نضــة إيــران  في إيــران و
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أنّ  الواضــح  ومــن  إســاميّة،  نضــة  هــي  المقدّســة 
: عــى 

ً
جميــع مســلمي العــالم يتأثّــرون بهــا، وقــال أيضــا

مســؤولينا أن يعلمــوا بــأنّ ثورتنــا لا تقتصــر عــى أنّ إيــران 
ثــورة شــعب، بــل تُعــدّ إيــران نقطــة الانطــاق للثــورة 

العالميّــة الــي يمــل رايتهــا إمــام الزمــان )#(.

ــذل  ــة الإســاميّة أن تب يّ ــا يجــب عــى الجمهور وهن
يمة للشــعب،  قصــارى جهدهــا مــن أجــل توفيــر حيــاة كر
لكــن هــذا لا يعــي أنّــا تنصــرف عــن الأهــداف العظيمــة 
فنحــن  عالميّــة،  إســاميّة  حكومــة  إيجــاد  في  للثــورة 
ــه؛ لأنّــا إســاميّة، ومــا لم يــدوّي 

ّ
نُصــدّر ثورتنــا للعــالم كل

 الله، محمّــد رســول الله( في العــالم، فــإنّ 
ّ

نــداء )لا إلــه إلا
 ،

ً
أيضــا باقــون  فنحــن  كذلــك  دام  ومــا  بــاقٍ  الكفــاح 

فــي أيّ مــكان في العــالم ارتفعــت أصــداء الكفــاح ضــدّ 
ــة مشــتركة معهــم في هــذا  ي ــا رؤ ين، تكــون لن المســتكبر
المجــال، وكذلــك الحــال في أصــل الصحــوة الإســاميّة.

إسلاميّة الثورة وعالميتها

مــا يدفعنــا للقــول أنّ ثورتنــا إســاميّة وعالميّــة مــا 
تفصــح عنــه الأمــور أدنــاه:

: ســعة الإســام، حيــث لا يُــدّ الإســام بزمــان  أوّلاً
رًا{؛  �ي ِ �ذ رًا وَ�ذَ �ي شِ

َ
اسِ �ب �ذَّ ِ

ّ
�ةً ل

�ذَّ
َ

 ك
َّ
لا اكَ اإِ ذَ رْسَلْ

أَ
أو مــكان }وَمَا ا

ــا  إنّ فــإنّ الإســام لا يختــصّ بقــوم أو بقبيلــة معيّنــة و
يّة جمعــاء.  للبشــر
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: أصــل الدعــوة للإســام، فنحــن لدينــا أصــل 
ً
ثانيــا

رســل 
ُ
في الإســام باســم الدعــوة إلى الديــن، حيــث أ

كثــر  النــي إلى قبائــل ودول مختلفــة، وبلغــت رســائله أ
مــن مئــة رســالة أرســلها إلى مختلــف الــدول دعاهــم فيهــا 

إلى الإســام. 

يــد  والدعــوة تعــي تصديــر الثــورة، وعندمــا نقــول: نر
أن نُصــدّر الثــورة أي بالدعــوة إلى الإســام، فالإمــام 
صــرّح بذلــك في بعــض خطاباتــه بقولــه: )حينمــا نقــول: 
يــق  يــد تصديــر الثــورة فــا نعــي بــه عــن طر إنّنــا نر
يعــي  الثــورة  البنــادق والمدافــع والطائــرات، فتصديــر 
: ليــس لدينــا عاقــات واســعة  ، مثــاً تصديــر الفكــر
ــم  ــة وسياســيّة، لكنّ ــة، واقتصاديّ دبلوماســيّة وحكوميّ
الديــن،  الــذي يكــم  الفكــر  وطبّقــوه،  فكرنــا  أخــذوا 

وهــذه التيّــارات قــد حكمــت في نيكاراغــوا(.

مَةِ 
ْ
ك ِ

ْ
ل َ �بِ

ِ
لِ رَ�بّ �ي لِ سَبِ : آيــة الدعــوة }ادْعُ اإِ

ً
ثالثــا

فقــد   ،} حْسَ�ذُ
أَ
ا  َ هِي ي  ِ

�ة
َّ
ل �بِ م  ُ ْ

دِل َ وَ�ب  ِ �ة َسَ�ذَ ْ
ال  ِ �ة

وْعِذَ َ ْ
وَال

ــة واحــدة،  مّ
ُ
يم بأنّــم أ ف المســلمون في القــرآن الكــر ــرِّ عُ

مّــة واحــدة غيــر منفصلــة عــن 
ُ
والقــرآن يقــول: إنّكــم أ

ــةً وَاحِــدَةً{، فأهــل الجزائــر  مَّ
ُ
تُكُــمْ أ مَّ

ُ
بعضهــا }إِنَّ هَــذِهِ أ

ــة واحــدة.  مّ
ُ
هــم أ

ّ
ــركا كل ــا وأمي والحجــاز ومســلمو أوروب

يم نصــرة المســتضعفن  ــرآن الكــر ــا الق ــب منّ ــا طل كم
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 ْ
ُ

ك
َ
كمــا صرّحــت الآيــة 75 مــن ســورة النســاء: }وَمَا ل

لِ  َ �ب الّرِ مِذَ  ذَ  �ي عَ�ذِ �ذْ سْ�ةَ ُ ْ
وَال  ِ

َّ
الل لِ  �ي سَبِ ي  ِ

�ذ �ذَ 
ُ

ل ا�ةِ
ةَ �ةُ  

َ
لا

سَاء...{. ِ
وَالذّ

توبيخــي،  هوتســاؤل  الآيــة  في  التســاؤل  فهــذا 
فهــل  المســتضعفن؟!  ســبيل  في  تقاتلــون  لا  لِمَ  أي: 
تقــل:  لم  يمــة  الكر الآيــة  مســلمون؟!  المســتضعفون 
كانــوا  ســواء  المســتضعفون،  قالــت:  بــل  المســلمون، 
 وبصــورة مطلقــة، دون قيــد 

ً
 أم نســاءً وأطفــالا

ً
رجــالا

الإســام، حيــث ينــادون: أيّهــا المســلمون أغيثونــا <مَــن 
يــا للمســلمن! ولم يُجبــه فليــس  ينــادي:  سمــع رجــاً 

بمســلم>. 

 
ً
جميعــا فنحــن  العالميّــة،  الحكومــة  انتظــار   :

ً
رابعــا

 عــى يــده الكثيــر مــن العقــد 
ّ

ــل
ُ

ننتظــر الموعــود الــذي تح
ورِ  ُ �ب ي الرذَّ ِ

ا �ذ ذَ �بْ ةَ ْ� كَ ةَ َ
هــا الآن }وَل

ّ
السياســيّة الــي لا يمكــن حل

 ،} الُِو�ذَ الصَّ  َ ادِ�ي َ عِب ا  َ ُ رِ�ش َ �ي رْ�ذَ 
أَ
الا �ذَّ 

أَ
ا  ِ

ْ
ك ِ

الذّ  �ِ ْ �بَ مِذ 

ــذا نحــن  ــة، ول ــة العالميّ ــن العدال ــالي فالإســام دي وبالت
نعتقــد بــأنّ الثــورة الإســاميّة ـ كمــا ذكــر الإمــام الخميــي 
ــة وليســت لشــعب معــنّ.  ــورة إســاميّة وعالميّ ـ هــي ث

تاريخ الإسلام وموقع الثورة منه

إنّ الثــورة الإســاميّة ليســت مجــرّد ظاهــرة سياســيّة 
يــخ  ــا نعتبرهــا مرحلــة مــن مراحــل تار إنّ قــد حدثــت، و
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يــخ الإســام خمــس  يمكــن أن نتصــوّر لتار الإســام، و
ــالي. ــوان الت مراحــل نوضّحهــا تحــت العن

المراحل الخمس لتاريخ الإسلام

المرحلــة الأولى: ولادة الإســام، الــي تبــدأ ببعثــة 
كــرم )‘( لمــدّة 23 ســنة. النــي الأ

الإســاميّة،  الحضــارة  تأســيس  الثانيــة:  المرحلــة 
ونشــرها في العــالم، والــذي اســتمرّ مــا بــن تســعة إلى 
عشــرة قــرون، وهــي مرحلــة حفــظ الحضــارة الإســاميّة 

وتوطيدهــا. 

 
ً
إرشــاديّا  و

ً
وكان حامــل لــواء هــذه المرحلــة علميّــا

هــم أئّمتنــا )^(، فالحضــارة الإســاميّة ترتكــز عــى 
فكرهــم، وليــس عــى أســاس الفتوحــات.

العــالم  وأفــول  انحســار  فتــرة  الثالثــة:  المرحلــة 
الحضــارة  انتعــاش  الواقــع  في  هــي  والــي  الإســامي، 
الثــورة  يــق  بــدأت عــن طر والــي  طها، 

ّ
بيّــة وتســل الغر

ــة،  ــورة الاقتصاديّ ــورة السياســيّة إلى الث ــة إلى الث العلميّ
أوروبــا؛   مهمّــة حدثــت في  كبــرى  ثــورات  ثــاث  أي 
ــورات  ــة وسياســيّة، وتســبّبت هــذه الث ــة وصناعيّ علميّ
 
ً
 متماســكا

ً
ــا يّ ــه قو ــع الغــرب الحــالي وجعل الثــاث بصن

كيــد سماحــة القائــد  ، ومــن هنــا نفهــم ســبب تأ
ً
مقتــدرا

، ونقــول هنــا: إنّ  عــى مســألة إنتــاج العلــم بشــكل كبيــر
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هــذه الثــورة الإســاميّة في مجــال إنتــاج العلــم يجــب أن 
تصــل إلى مكانــة تتحــوّل فيهــا إلى مصــدر للعلــم؛ لأنّ 
الحضــارة تقــوم عــى العلــم، ولا يمكــن لأحــد تأســيس 
حضــارة بفتــح البلــدان، ولــو كان الأمــر هكــذا لاســتطاع 

المغــول أن يؤسّســوا حضــارة! 

المرحلــة الرابعــة: اعتــال العــالم الإســامي وتطبيــق 
بيّــة في الــدول الإســاميّة، بدعــوى أنّنــا  الحلــول الغر
متأخّــرون حســب قولهــم، فيصفــون لنــا مــا يجــب أن 
نقــوم بــه حــى نتطــوّر مثلهــم؛ ولــذا يقولــون: عليكــم 
 مختلفــة إلى دول العــالم الإســامي؛ 

ً
أن تُدخلــوا أفــكارا

دخلــت إليــه أفــكار مثــل: الشــيوعيّة 
ُ
يــر أ بهــذا التبر و

كيّة  والاشــترا والديمقراطيّــة  الرأسماليّــة،  ومنافســتها 
 هــذه الأسمــاء الموجــودة في 

ّ
والليبراليّــة، كمــا في تركيــا، كل

يعــة  هــذه الحقبــة تّم زرعهــا في العــالم الإســامي تحــت ذر
يــر والتنميــة، في حــن لم يكــن هــذا هــو الحــال، بمــا  التطو
في ذلــك القوميّــة، وهــي مدرســة أوروبيّــة وجِــدت في 
أوروبــا وكان هدفهــا هــو توحيــد الشــعب الألمــاني وبنــاء 
أخــذت  المختلفــة  الفرنجــة  وأقــوام  الألمانيّــة،  الدولــة 
تمــع الفرنســيّن مــن أجــل بنــاء دولــة فرنســا، وهكــذا 
يطانيــا، وبعــد ذلــك لتوحيــد صفوفهــم في  تأســيس بر

ــاد الأوروبّي. 
ّ

كبــر تحــت اســم الاتح مجموعــة أ

الكثيــر مــن قضاياهــا  أوروبــا تشــترك في  إنّ دول 
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الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة، وليســت الحدود 
ذات معــى كبيــر بالنســبة لهــا، كمــا أنّ الحــدود الــي 
أوجدوهــا بيننــا قــد أزالوهــا فيمــا بينــم، فهــذه القوميّــة 
الــي جــاؤوا بهــا إلى العــالم الإســامي لكــي يجزّئــوه مــن 
يّــة  يشــهد عــى ذلــك مــا فعلــوه بالإمبراطور خالهــا، و
ــة الأطــراف  ــة مترامي يّ ــة، والــي كانــت إمبراطور العثمانيّ
ــة تعيــش تحــت  ــراك، وكانــت معظــم المنطق ــا الأت يكمه
اللــدود  المنافــس  تُعــدّ  بحيــث  يّــة،  قو حكومــة  إدارة 
لأوروبــا؛ إذ كانــت تحاصــر أوروبا من الشــمال والجنوب، 

يّــة. فعملــت أوروبــا عــى تزئــة هــذه الإمبراطور

 ولم تكتــفِ بهــذه التجزئــة، بــل زادوا مــن الوعــود 
كــم الحجــاز بــأن  يف حســن حا الــي أعطوهــا للشــر
يطة أن يقفــوا ضــدّ  ــة موحّــدة شــر يؤسّســوا للعــرب دول
ــع المناطــق  ــة عــى أن تضــمّ جمي ــة العثمانيّ يّ الإمبراطور
؛ لهــذا  يا وفلســطن والحجــاز بيّــة: كالعــراق وســور العر
ــن  ــة ضــدّ العثمانيّ بيّ الســبب انتفضــت الشــعوب العر
الأولى  العالميّــة  الحــرب  أواســط  في  1916م،  عــام 
هــذه  نفــس  وفي  العثمانيّــة،  يّــة  الإمبراطور وســقطت 
بيّــة، فجعلــوا  الفتــرة شــرع الغــرب بتجزئــة الــدول العر
 إلى درجــة أنّ بعضهــا لا تُــرى 

ً
هــذه الــدول صغيــرة جــدّا

 . يــن وقطــر  بالمكبّــرة، مثــل: البحر
ّ

يطــة إلا عــى الخر

يّة بذلــك؟!  والســؤال: لمــاذا قامــت الــدول الاســتعمار
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مّــة الواحدة يمكن 
ُ
 واحــدة؛ فــإنّ هــذه الأ

ً
لكيــا نكــون يــدا

 دولــة 
ّ

تدميرهــا بنفــس شــعار القوميّــة، فوضعــوا لــكل
 ونقطــة صــراع مشــتركة بــن هــذه الحــدود، فعــى 

ً
حــدودا

ســبيل المثــال: أوجــدت 23 نقطة متنــازع عليها بن دول 
ــا أدّى إلى نشــوء اختافــات دائمــة  الخليــج الخمــس، مّم
 النــزاع؟! يجــب 

ّ
بينــا، ومــا الــذي يجــب فعلــه حينــا لحــل

الرجــوع إلى إنكلتــرا أو فرنســا، بمعــى يجــب أن يكونــوا 
 في حاجــة إلى الغــرب.

ً
دائمــا

المرحلــة الخامســة: ثمــار الصحــوة الإســاميّة، الــي 
، مع جهــود العلماء  بــدأت في أواخــر القــرن التاســع عشــر
 
ً
ومعاضــدة الشــعب، حيــث بــدأت تعطــي ثمارهــا شــيئا

. ومــع انطاقــة الثــورة الإســاميّة.
ً
فشــيئا

وفي ليلــة 22 مــن بهمــن )شــباط(، يصعــد الشــهيد 
يقــول:  <الحمــد لله، لقــد  الصــدر )+( إلى الســطح، و
بــه 

ّ
حقّــق الإمــام الخميــي آمــال الأنبيــاء>، ثّم يقــول لطا

في الــدرس: <اذهبــوا خلــف الإمــام. إنّ هــدف المرجعيّــة 
 هــو الإســام>. 

ً
، إنّ هدفنــا جميعــا

ً
ليــس شــخصيّا

 لحقيقــة 
ً
تحمــل عبــارة الشــهيد الصــدر هــذه بيانــا

وهــدف تطمــح إليــه المرجعيّــة وهــو انتصــار الإســام لا 
 يجــب أن ينضــوي تحــت 

ّ
انتصــار الأشــخاص، فالــكل

والثــورة  عالميّــة،  إســاميّة  ثورتــه  لأنّ  الإمــام؛  رايــة 
ــورة سياســيّة كســائر  الإســاميّة نفســها ليســت مجــرّد ث
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الثــورات الــي تحــدث في العــالم في القــرون الأخيــرة، بــل 
يــخ الإســام، أي يجــب أن  هــي مرحلــة مــن مراحــل تار

يــخ الإســامي. ندرســها ضمــن دائــرة التار

ــورة الإســاميّة الــي انطلقــت في إيــران لا  وهــذه الث
ــورة إســاميّة ولهــا مراحــل  ــة، بــل ث ــورة إيرانيّ نســمّيها ث
بالمراحــل  القائــد  سماحــة  عنــا  يعبّــر  والــي   ،

ً
أيضــا

قــد  الــي  الخمــس  المراحــل  وهــي  للثــورة.  التكامليّــة 
صــرّح بهــا سماحــة القائــد.

المراحل التكامليّة للثورة الإسلاميّة

ــة الأولى: إطاحــة النظــام الفاســد الطاغــوتي  المرحل
ــورة(. )انتصــار الث

المرحلــة الثانيــة: بنــاء النظــام، أي كتابــة الدســتور 
القــوّة  القضائيّــة،  )القــوّة  المجتمــع:  لإدارة  الإســامي 
يعيّة، حــرس الثــورة، القــوّات  التنفيذيّــة، القــوّة التشــر

وغيرهــا(. الشــعبيّة 

المرحلة الثالثة: بناء الحكومة الإساميّة.

المرحلة الرابعة: تأسيس الدولة الإساميّة.

المرحلة الخامسة: الحضارة الإساميّة.

بحاجــة  ليســتا  واضحتــان  الأوليــان  المرحلتــان 
الحكومــة  بنــاء  وهــي  الثالثــة  أمّــا  وبيــان،  بحــث  إلى 
الإســاميّة، ومــا معــى الحكومــة الإســاميّة؟ هــي أن 
يكــون ســلوك وتعامــل الجميــع، ابتــداءً مــن المســؤولن 
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في المناصب الهامّة إلى أدنى عنصر في الدولة - الدولة 
، فــإنّ 

ً
إذا أصبــح إســاميّا ، و

ً
بالمعــى العــام - إســاميّا
الدولــة تصبــح إســاميّة.

 قــد يُشــكل علينــا فيقــال: إنّ الدولــة الإســاميّة 
لم تتحقّــق لحــدّ الآن؟! نقــول: نحــن لا زلنــا متوقّفــن في 
المرحلــة الثالثــة، أي لحــدّ الآن لا توجــد دولــة إســاميّة؛ 
، وهكــذا 

ً
لأنّ ســلوك الجميــع يجــب أن يكــون إســاميّا

القوانــن واللوائــح الــي يعملــون بهــا، بــل وجميــع الآراء 
يــدون تنفيذهــا في المجتمــع يجــب  يّــات الــي ير والنظر
 ذلــك لم يتحقّــق بعــد، 

ّ
، وكل

ً
أن تصبــح إســاميّة أيضــا

يّــات  فمــا زالــت لدينــا مشــاكل حــادة في تنفيــذ النظر
الإســاميّة في الجانــب الاقتصــادي.

ــع  ــح تعامــل جمي ــك أي أصب ــق ذل ــول: إذا تحقّ ثّم نق
يعة  والشــر الإســاميّة  للأخــاق   

ً
وفقــا المســؤولن 

الإســاميّة وتعالــم الإســام، فســوف يعتمــد النــاس 
يســيروا عــى خطاهــا؛ لأنّ النــاس عــى  عــى الحكومــة و
ديــن ملوكهــم، فــإذا تحقّــق هــذا النمــط فســوف تتحقّــق 

الحضــارة الإســاميّة. 

وهنــا قــد يُطــرح ســؤال أســاسي حــول مــا إذا كنّــا 
ترتيبيّــة  يقــة  بطر الخمــس  الخطــوات  بهــذه  ســنقوم 
مرحلــة بعــد أخــرى، أي أنّنــا يجــب أن نجتازهــا واحــدة 

لا؟ أم  الأخــرى،  بعــد 
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يــمّ  أن  يجــب  والثانيــة  الأولى  للمرحلــة  بالنســبة 
كيــد إســقاط النظــام الفاســد  ذلــك، أي يجــب علينــا بالتأ
إنشــاء  و وتطبيقــه،  البلــد  دســتور  وكتابــة  الطاغــوتي، 
مــن  يمنــع  لــن  هــذا  لكــنّ  المجتمــع،  في  المؤسّســات 
الاهتمــام بالحضــارة الإســاميّة، بالإضافــة إلى الاهتمــام 
إقامــة حكومــة إســاميّة، وهــذا مــا قالــه  ببنــاء الدولــة و
الإمــام في خطابــه للمســؤولن، حيــث قــال: <لا تتصوّروا 
 نعمــل عــى 

ّ
أنّ لدينــا مشــاكل اقتصاديّــة فيجــب ألا

ــا لا  ــورة، عــى مســؤولينا أن يعلمــوا أنّ ثورتن ــر الث تصدي
تقتصــر عــى إيــران، فثــورة الشــعب الإيــراني هــي نقطــة 
البدايــة للثــورة العظيمــة للعــالم الإســامي. إنّ المســائل 
إذا مــا صرفــت المســؤولن عــن  الاقتصاديّــة والماليّــة 
ــة الــي يملونــا، فســيتعقّها خطــر كبيــر وخيانــة  المهمّ
ــوا  ــا، لا تهتمّ ــف هن ــا التوقّ ــي لن ــه لا ينبغ ــة، أي أنّ عظيم
بهــذه المشــاكل، فــي نفــس الوقــت الــذي نســعى فيــه 
لتطبيــق هاتــن المرحلتــن يجــب أن نحــاول خلــق هذيــن 
، أي لا يوجــد تعــارض>.

ً
، أي يجــب أن يســيرا معــا

ً
أيضــا

ــورة الخمــس   ســائل يســأل: هــل لمراحــل الث
ّ

ولعــل
يم  الكــر كالقــرآن  الإســاميّة  مصادرنــا  في  ذكــر  هــذه 
الإمــام  سماحــة  تــارب  أنّــا  أو  المأثــورة،  والروايــات 

؟  فقــط
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ــا خطابــات  ّ
إن ليــس لدينــا روايــة في هــذا المجــال، و

ــي  ــه ال ــه وكلمات ب ــي )+( وتار سماحــة الإمــام الخمي
ــورة الإســاميّة أوســع  ــل: إنّ الث ــك، مث يوضّــح فيهــا ذل
إنّــا ســند المظلومــن وغيرهــا.  مــن المــكان والزمــان، و

الإمــام  سماحــة  خبــرة  مــن  تُعــدّ  المراحــل  فهــذه 
مارســها. الــي  بــه  وتار السياســيّة 

ــع عــى  ــة يق ــاء النظــام والدول ــا إلى أنّ بن وأشــير هن
عاتــق علمــاء المســلمن، وسماحــة القائــد والإمــام )&( 
بعنــوان نــوذج، لكــنّ مســؤوليّة هــذا الأمــر تقــع عــى 
عاتــق جميــع علمــاء المســلمن، فعندمــا يكتبــون النظــام 
الإســامي يجــب أن يكتبــوه وفــق المشــهور الإســامي، 
لــذا لا يقــال بــأنّ هــذه المســألة تقــع عــى عاتــق سماحــة 
، بــل يجــب أن تكــون 

ً
القائــد أو الإمــام )&( حصــرا

. هنــاك مؤسّســة كبيــرة لمتابعــة هــذا الأمــر

الإســاميّة،  الثــورة  حــول  نتحــدّث  الآن  نحــن 
وســأتحدّث لكــم فيمــا بعــد حــول الشــهيد الصــدر إن 
ســنحت الفرصــة، أمّــا بخصــوص الفقــرة الأخيــرة فأقــول: 
للمرجعيّــة  يكــون  أن  يمكــن  الثالثــة  المرحلــة  نعــم، 

الدينيّــة دورٌ فيهــا، وهــذا مــا ســيتّضح فيمــا بعــد.

ومــا قلتــه عبــارة عــن الآراء الــي طرحهــا سماحــة 
الإســاميّة،  للثــورة  التكامــي  التطــوّر  حــول  القائــد 



37

الأبعاد السياسية المشتركة/ الاشتراك الجيئوبلتيكي

وهــذه الثــورة الــي بــدأت في إيــران مــرّت وســتمرّ بهــذه 
المراحــل. 

 
ً
نظامــا أقمنــا  عندمــا  بالقــول:  تفضّلــم  مداخلــة: 
 فقط!

ً
يّــا  فهــذا يعــي أنّ الحكومــة إســاميّة نظر

ً
إســاميّا

هــل  ولكــن   ،
ً
إســاميّا النظــام  يُعتبــر  المتحــدث: 

كيــد لا؛ لأنّــه لوكانــت  عمــل الحكومــات إســامي؟! بالتأ
المشــاكل،  هــذه   

ّ
كل وجِــدَت  لمــا  إســاميّة  الحكومــة 

الوضــع  وبــن  <بيننــا  بقولــه:  الإمــام  بيّنــه  مــا  وهــذا 
يقنــا  الإســامي مســافة بعيــدة، نحــن في مســيرنا وطر

إســاميّن>. نكــون  أن  نحــاول  هــذا، 
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يخطــط ضــدّ   يعمــل و
ً
 مشــتركا

ً
 أي أنّ لدينــا عــدوّا

البلديــن، وبالطبــع فــإنّ بقيّــة الــدول الإســاميّة كمــا 
يا والحجــاز تواجــه نفــس العــدو، لكــنّ  في لبنــان وســور
إيــران، فمــا دام عندنــا عــدوّ  العــراق و بحثنــا هنــا هــو 
 لدينــا مصالــح مشــتركة، فابــدّ أن نجتمــع 

ً
مشــترك إذا

ونتفاهــم حــول مصالحنــا المشــتركة.

العدو المشترك الأوّل: الصهيونيّة واليهود

 
ّ

�َ
َ سش

أَ
ا  

�ذَّ َ
�بِ ةَ }لَ  : هــو قــرآني  أســاس  العــداء  لهــذا   

كَ  عَذ رْ�ذَ 
�ةَ �ذ 

َ
}وَل هُودَ{،  َ ي

ْ
ال ا  مَ�ذُ

آ
ا ذَ  �ي ِ ذ

َّ
لِ اوَ�ةً  عََ اسِ 

الذَّ

هُمْ{. ةَ مِلَّ عَ  بِ
ةَّ �ةَ حَ�ةَّ  َ�ارَى  الذَّ  

َ
وَلا هُودُ  َ ي

ْ
ال

فمــن الطبيعــي حينمــا تــأتي الأنظمــة الجديــدة أوّل 
عمــل تقــوم بــه هــو تشــخيص العــدو، فتتعــرّف إليــه 
ــدّد مَــن هــو عــدو النظــام الجديــد، فنحن المســلمون 

ُ
وتح

، فقــال لنــا:  قــد بــنّ الله ســبحانه وتعــالى لنــا هــذا الأمــر
إنّ عدوّكــم الرئيســي هــم اليهــود، وليــس هــم فقــط، 
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أخطــر  هــي  الــي  المســيحيّة  الصهيونيّــة  هنــاك  بــل 
كمــا  الصهيونيّــة  عمالــة  هــم  فاليهــود  اليهوديّــة،  مــن 
يوجــد عندنــا صهيونيّــة المســلمن بعنــوان المســلمن 

الصهاينــة. 

دولة اليهود ومراحل تشكّلها

في الحقيقــة إنّ وجــود إســرائيل في المنطقــة باعتبارها 
غــدّة ســرطانيّة لم تــأتِ لاحتــال فلســطن فقــط؛ فــإنّ 
تعطــي  العالميّــة  والصهيونيّــة  العالميّــة  اليهــود  منظّمــة 

ــة: ــة اليهوديّ ثــاث مراحــل لتشــكيل الدول

يّن،  العســكر تعبيــر  حــدّ  عــى  لی:  الأو المرحلــة 
(، فعندمــا تدخــل إلى الجهــة  )إمســاك رأس الجســر
ــة، تعــل موضــع قــدم لقوّاتــك، فالخطــوة الأولى  المقابل
، ومنــا  هــي فلســطن، فيقولــون: نأخــذ فلســطن أوّلاً

تبــدأ نقطــة الانطــاق تــاه البلــدان الأخــرى. 

 المنطقــة هــي رمــز 
ّ

وعلــم دولتهــم يشــير إلى أنّ كل
فليــس  الفــرات  نــر  يذكــرون  فعندمــا  الآن،  يــن  لنر
في  وضعوهــا  الــي  الحــدود  فــإنّ  تحديــده؛  مرادهــم 
الخرائــط ســتكون  إلى نصــف إيــران؛ لأنّــم ســيمرّون 
الســيطرة عــى  يــدون  ير كارون إلى همــدان، أي  مــن 
بأســرها فهــذا  المنطقــة  كملهــا، واذا أخــذوا  بأ المنطقــة 
مــن  واحــدة  وهــي  لهــم،  العالميّــة  الحكومــة  يعــي 

اليهــود.  بروتوكــولات 
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فمنــذ عهــد النــي مــوسى )×(، تّم إنشــاء المدرســة 
ورِ  ُ �ب ي الرذَّ ِ

ا �ذ ذَ �بْ ةَ ْ� كَ ةَ َ
الصهيونيّــة، وعندمــا أدركــوا مســألة }وَل

{ قالــوا  الُِو�ذَ َ الصَّ ادِ�ي َ ا عِب َ ُ رِ�ش َ  �ي
رْ�ذَ

أَ
�ذَّ الا

أَ
ِ ا

ْ
ك ِ

ِ� الذّ ْ مِذ �بَ

يــد أن يعطــي الأرض لعبــاده الصالحــن؛ إذ  بــأنّ الله ير
ــأنّ الإنســان  ــكام ب ــم ال يعتقــدون مــن وجهــة نظــر عل
كمــا يســتطيع تغييــر إرادة الله غيــر الحتميّــة ـ كمــا نعتقــد 
نحــن المســلمن بذلــك ـ بوســائل مــن قبيــل: إعطــاء 
ــر ذلــك، يمكــن للإنســان  ــة الرحــم، وغي الصدقــة، وصل
ـ  إرادة الله الحتميّــة، ولكــنّ إرادة الله الحتميّــة  تغييــر 

ــا نحــن المســلمن ـ لا يمكــن تغييرهــا.  بحســب معتقدن

فيُــروّج هــؤلاء اليهــود لاعتقــاد بــأنّ البشــر يمكنــه 
، وقــد شــاء الله تشــكيل 

ً
تغييــر إرادة الله الحتميّــة أيضــا

ونحــن  الصالحــن،  عبــاده  يــد  عــى  عالميّــة  حكومــة 
ســنقم الحكومــة العالميّــة تلــك. 

هنــاك تحليــل في الإســام بخصــوص الحركــة اليهوديّة 
ــأنّ  مــن الأراضي الفلســطينيّة إلى مكّــة، حيــث يعتقــد ب
تشــكيل  عــن  رســلهم  وســألوا  عرفــوا،  عندمــا  اليهــود 
ــوا إلى  ــن تكــون؟! وتوصّل ــة  عــى يــد مَ الحكومــة العالميّ
 ، ــاني عشــر ــام الث ــام الإم ــان وقي ــي في آخــر الزم مجــيء ن
كان أوّل شيء فعلــوه هــو محاولــة منع ولادة الني )‘(، 
وأرادوا أن يقتلــوا عبــد الله والــد النــي، فلــم يتمكّنــوا منــه، 

 .
ً
لهــذا صــار شــعارهم: لنوقــف حركتــه إذا
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ثّم جــاء اليهــود إلى داخــل المدينــة وأنشــأوا ثاثــة 
ســواتر دفاعيّــة وأســكنوا منــم ثــاث قبائــل، هــي: بنــو 
ــة  ــد مئ ، وعــى بُع ــر ــو النضي ــاع، وبن ــو قينق يظــة، وبن قر
كثــر مــن ذلــك بقليــل بنــوا حصــن خيبــر  كيلومتــر أو أ
ــم،  ــا 300 ك بّم ــم، ور ــاه فلســطن إلى القــدس 700 ك

ّ
بات

 لهــم. 
ً
واتخــذوه مركــزا

القــدس  إلى  ليصــل  غــزوات،  بعــدّة  النــي  وقــام 
ولكنــه لم يتمكّــن مــن ذلــك،  فقــد خــاض غــزوة مؤتــة 
 ليرســله إلى القــدس، 

ً
وتبــوك، وقبيــل وفاتــه جهّــز جيشــا

 . منعــوه وحالــوا دون حركتــه، ثّم تّم نســيان الأمــر

ومــع مــرور الوقــت  فكّــر أبو بكر في فتح القدس الي 
لم يــمّ فتحهــا، حيــث لم تحــدث بعــد ذلــك حــرب بــن 
المســلمن واليهــود، حيــث تصالــح اليهــود مــع المســلمن 
حــول القــدس، بســبب نفــوذ اليهــود إلى أعــى منصــب 
في الدولــة الإســامية آنــذاك وهــو منصــب الخافــة؛ إذ 
كان المستشــارون أغلهــم مــن اليهــود، وبالتــالي فــإنّ 
ــة في حــن أنّ إرادة  ــة عالميّ اليهــود يســعون إلى حكوم

 . الله شيء آخــر

فاليهــود عــدوّ مشــترك لإيــران والعــراق وهــم خطــر 
بالنســبة للبلديــن؛ لــذا عندمــا ســقط صــدّام، دخــل 
 حســب 

ّ
اليهــود الصهاينــة العــراق، وقتلــوا عــى الأقــل

ــوا   500 عــالم عــراقي، كمــا قتل
ً
ــا ــة رسميّ يــات المعلن التصر
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أمثــال:  الــذرّة،  علمــاء  مــن  إيــران مجموعــة   في 
ً
أيضــا

ياري، والشــهيد أحمدي روشــن، والشــهيد  الشــهيد شــهر
عــي محمّــدي. 

 لدينــا عــدوّ مشــترك اسمــه الصهيونيّــة، وتُعتبــر 
ً
إذا

بيــل في الوقــت الحــالي المركــز الــذي يســتقرّ فيــه هــؤلاء  أر
ــة تنفيــذ خططهــم  الصهاينــة، ومــن هنــاك يقــرّرون كيفيّ

هبــة الاســعداد حــى في إيــران.
ُ
ولديهــم خايــا عــى أ

العدو المشترك الثاني: أميركا

ــاد 
ّ

لقــد أعلنــت الولايــات المتّحــدة بعــد انيــار الاتح
يــد إقامــة حكومــة عالميّــة، وهــذه  الســوفيي، بأنّــا تر
يــة  العالميّــة ـ ليــس  الحكومــة العالميّــة ـ الــي سّموهــا القر
العالميّــة  يــة  القر هــذه  أنّ  كمــا  واحــد،  رئيــس   

ّ
إلا لهــا 

، وفي الســابق كان هنــاك قطبــان 
ً
 واحــدا

ً
ــب نظامــا

ّ
تتطل

ــاد الســوفيي، وكان 
ّ

في العــالم؛ الولايــات المتّحــدة والاتح
 بينمــا عــى قــدم وســاق، وأمّــا الآن مــع 

ً
التنافــس قائمــا

تــاشي الاتحــاد الســوفيي يجــب أن يكــون هنــاك نظــام 
عالمــي جديــد، وهــذا النظــام الــدولي الجديــد يبتــي 

عــى ركنــن: 

الركــن الأوّل: حــرب الحضــارات، فالعــدو ينظــر إلينــا 
أو  إيــراني  أو  بــن عــراقي  يفــرّق  كمجموعــة واحــدة لا 
يقــول: إنّ حــرب الحضــارات ســتكون بــن  باكســتاني، و
ــن ســبع إلى ثمــاني حضــارات  ــا ب ــا م ــن، فلدين حضارت
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تــدور   حضارتــان 
ّ

إلا تبــى  ولا  ــذف جميعهــا 
ُ

تح ســوف 
الحــرب بينمــا. 

الأميركيّــون  ســعى  الــي  الحضــارة  وهــي  الأولى: 
ــاد الســوفيي، والحضــارة 

ّ
ــار الاتح ــا بعــد اني إلى تحقيقه

الأخــرى هــي الإســاميّة، فالحــرب تــدور بينــا وبــن 
بيّــة مــن النمــط الأميركــي.  الحضــارة الليبراليّــة الغر

هاتــن  بــن  الرئيســيّة  المعركــة  إنّ  يدّعــون:  فهــم 
بيّــة  الغر الإســاميّة، والحضــارة  الحضارتــن؛ الحضــارة 
الأميركيّــة بقيــادة أميــركا، والحضــارة الإســاميّة بقيــادة 
الإســام  يقولــون:  لا  فهــم  الإســاميّة،  يّــة  الجمهور
الســعودي، ولا الإســام المصــري، بــل يقولــون: إســام 
يّــة الإســاميّة هــو طرف المعركة الرئيســيّة معهم.  الجمهور

يــخ، وملخّصهــا هــو:  الركــن الثــاني: أنّــا نايــة التار
ين،  العشــر القــرن  نايــة  في  الشــيوعيّة  انيــار  بعــد 
والــذي ظهــرت خالــه العديــد مــن الأيديولوجيّــات 
يــة،  يّــة، والناز في العــالم، كالقوميّــة، والشــيوعيّة، والماو
فيمــا  الإيديولوجيّــات  هــذه  تصارعــت  والفاشــية، 
بينــا، تاشــت جميعهــا في نايــة هــذا القــرن وبقيــت 
أيديولوجيّــة واحــدة منتصــرة، وهــي  الليبراليّــة الأميركيّــة 
، وأمّــا الآن فقــد 

ً
كثــر تطــوّرا الــي تُعتبــر الأيديولوجيّــة الأ

يــخ، ولم يعــد   زمــن نايــة الأيديولوجيّــات في التار
ّ

حــل
الليبراليّــة،  تضاهــي   

ً
تقدّمــا كثــر  أ أيديولوجيّــة  لدينــا 
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الصغيــرة  الثقافــات  جميــع  تنضــوي  أن  يجــب  لذلــك 
يتهــم هــذه يجــب أن تُدمّــر جميــع هــذه   لرؤ

ً
تحتهــا وطبقــا

ــات في حــرب الحضــارات حــى الحضــارة  الأيديولوجيّ
ــة، وهــذا  ــة الأميركيّ الإســامية وتنضــوي تحــت الليبراليّ

ــد. ــدولي الجدي ــى النظــام ال هــو مب
في  نيكســون  يتشــارد  ر يقــول  الصــدد  هــذا  وفي   
فــه تحــت عنــوان )الفرصــة الســانحة(: <أيّهــا 

ّ
كتــاب أل

الحــادي  القــرن  دخــول  يــدون  تر الذيــن  بيّــون  الغر
اســتيقظت  قــد  الإســاميّة  الحضــارة  إنّ  ين،  والعشــر
بانطاقــة الثــورة الإســاميّة، ومــع هــذا النمــوّ الســكّاني 
قــرن  ين  القــرن الحــادي والعشــر للمســلمن ســيكون 
ســتعطي  حيــث  الحضــارات،  تبــدّل  وقــرن  الإســام 

الإســاميّة>.  للحضــارة  مكانتهــا  بيّــة  الغر الحضــارة 

يستشــهد بهمــا عــى مــا تقــدّم:  ثّم يذكــر ســببن و
الأوّل: تنامــي الثــورة الإســاميّة والصحــوة الإســاميّة 
في دول المســلمن. الثــاني: النمــو الســكّاني للمســلمن، 
بأيديكــم  القــوّة  دامــت  مــا  الغــرب،  <أيّهــا  يقــول:  ثّم 
انتهــزوا الفرصــة، لا تدعــوا هــذا الأمــر يــدث>، ولذلــك 

ــه بـ)الفرصــة الســانحة(.  ــى كتاب سّم

لكنّــم  واحــدة،  كمجموعــة  لنــا  ينظــرون  فهــؤلاء 
يشــيعون بيننــا أنّنــا منفصلــون عــن بعضنــا البعــض، 
 لــه مصالحــه، فمصالــح العراقيّــن الوطنيّــة شيء، 

ّ
وكل

إيــران شيء آخــره.  ومصالــح 
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ــركان وأطاحــوا بصــدّام، صــدّام لم  عندمــا جــاء الأمي
ــع  ــه لم يتوقّ يُصــدّق بــأنّ أميــركا ســتفعل ذلــك، بحيــث إنّ
عــى  وبينــه  المتّحــدة  الولايــات  بــن  حــرب  حــدوث 
بــأنّ  والشــواهد  ــة 

ّ
الأدل مــن  الكثيــر  ولدينــا  الإطــاق، 

  كهــذا مــا كان ليحــدث، وحــى اللحظــة الأخيــرة لم 
ً
أمــرا

 ،
ً
يدون الإطاحــة به حقّا يُصــدّق صــدّام بــأنّ الأميــركان ير

علــن عــى الشاشــات كان مــن صنــع الأميركيّــن 
ُ
ومــا أ

وتضخيمهــم الإعامــي بمــا يملكــون مــن وســائل إعــام 
في العــالم. وبدخولهــم أعلنــوا أنّنــا: جئنــا لنطبّــق الليبراليّــة 
والديمقراطيّــة الأميركيّــة في العــراق، وهــذا كام كولن باول 

عندمــا هبــط بطائرتــه في مطــار بغــداد. 

ولكــي تنفّــذ الولايــات المتّحــدة تطبيــق الليبراليّــة 
والديمقراطيّــة في العــراق بعــد أن رأت أنّــا لا تســتطيع 
يّة، باشــرت بشــنّ  يــق العمليّــات العســكر ذلــك عــن طر
الإســامي  العــالم  في  النطــاق  واســعة  ناعمــة  حــرب 
الإعــام  وســائل  مســتخدمةً  العــراق،  في  خاصّــة 
يــب  قر عــن  شــاهدنا  وقــد  والإلكترونيّــة،  الفضائيّــة 
مــاذا فعلــوا في إيــران والعــراق عبــر قنــوات التواصــل 
دون  للحيلولــة  الخــاف  تأجيــج  بقصــد  الاجتماعــي 
وطهــران،  مشــهد  في  فعلتــه  ومــا  بعــن،  الأر مراســم 
فــي الصحــف والفضــاء الإلكتــروني في إيــران تؤجّــج 
الأجــواء ضــدّ العراقيّــن، وفي العــراق ضــدّ الإيرانيّــن، 
يّة والتشــيّع  إنّ مــا تســعى إليــه إيــران هــو إحيــاء الصفو و
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 ضــرب الإســام، 
ّ

الصفــوي، بينمــا لم تكــن تقصــد إلا
وضــرب نضــة الإمــام الحســن )×(. لقــد أوضــح 
هــو  القــادم  القــرن  <إنّ  بقولــه:  ذلــك  الإمــام الخميــي 
ين، والقــرن الحــادي  غلبــة المظلومــن عــى المســتكبر

والعشــرون هــو قــرن الإســام>. 

العدو المشترك الثالث: الإرهاب

ــة خــارج  ي ــة ليســت رؤ يّ ــة التكفير ي  الإرهــاب والرؤ
تقــول  المنطقــة،  خــارج  تنظيمهــا  كان  إن  و المنطقــة، 
كلينتــون في مذكّراتهــا: أنّــا ســافرت إلى 120  الســيّدة 
حكومــة  إنشــاء  بدعــم   

ً
تعهّــدا منــم  لتأخــذ  دولــة 

هــم  هــل  لكــن  داعــش،  أوجــد  مَــن  فهــم  داعــش، 
خلقــوا فكــر داعــش ومــا يملــه مــن النــج التكفيــري؟! 
هــذا الفكــر موجــود في المنطقــة كمــا هــو عنــد: منظّمــة 
هــم  فهــؤلاء  والبعثيّــن،  يّــن  والتكفير خلــق،  منافــي 
العــدّو المشــترك، فالفكــر البعــي المنافــق أحــد مصاديــق 
ــري، ومصداقــه منافقــو خلــق، ودواعــش  الفكــر التكفي
الوهابيّــة، وأصــل الوهابيّــة التكفيــر الــذي ينتشــر في 
بيّــة الســعوديّة الــي بذلــت الجهــود لنشــرها  المملكــة العر
كثــر مــن خمســن أو ســتّن ســنة، فقــد أسّســت  ــا لأ بّم ر
جامعــات مختلفــة ومســاجد، ودرّســت أئّمــة المســاجد 
يــج أفــكار الوهابيّــة، فعندمــا ترفــع   مــكان لترو

ّ
كل في 

يطانيــا،  وبر فرنســا  مــن  إليهــا  ينضــمّ  لداعــش  رايــة 
يلتحقــون بهــا   مــكان و

ّ
وتســتقطب الطاقــات مــن كل
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بإخــاص دون أن يجبرهــم أحــد، فقــد جــاؤوا إليهــم 
بيّــة، ومــن  مــن إيطاليــا وألمانيــا ومــن جميــع البلــدان الأور
الصــن والــروس والشيشــان وأفغانســتان وباكســتان.

وهــذا التكفيــر يجمــع أفــراده ليشــكّل دولــة إســاميّة 
في العــراق والشــام، وهــو عدوّنــا المشــترك وهــو اليــوم في 
، وبإزالــة حكومــة 

ً
العــراق، ولــه وجــود في إيــران أيضــا

، ولابــدّ مــن  داعــش، لــن يــمّ القضــاء عــى هــذا الفكــر
عاتــق  عــى  مســؤوليته  تقــع  الــذي  الفكــري  الكفــاح 

العلمــاء.
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ســأقرأ عى مســامعكم جملة للشــهيد الصدر )+( 
 للنبــوّة، فــإنّ 

ً
يقــول فيهــا: <بمــا أنّ الإمامــة كانــت امتــدادا

ــم بالمرجعيّــة، 
ُ

الإمامــة كذلــك بعــد الغيبــة الكبــرى تخ
سّــس منفصــاً عــن الديــن، 

ُ
 أ

ً
أي أنّــا ليســت  شــيئا

وبحســب كام الإمــام الخميــي يقــول: إنّ ولايــة الفقيــه 
اســتمرار لحركــة الأنبيــاء>.

يكافــح علمــاء الديــن الشــيعة بمســاعدة المســلمن 
ــاء،  ــة الأنبي ــن مــن أجــل حكوم الصالحــن والمضطهدي
الوحيــدة،  والعادلــة  الشــرعيّة  الحكومــة  تعتبــر  الــي 
 محــيّ الإنســانيّة يواصلــون 

ّ
بــل إنّ جميــع النــاس وكل

الفقيــه  ولايــة  إنّ  ومعنــاه  يــق،  الطر هــذا  في  كفاحهــم 
والمرجعيّــة اســتمرار للإمامــة، والإمامــة اســتمرار للنبــوّة، 
أي أنّ أســاس النظــام الســياسي للإســام مؤلــف بهــذا 

النحــو . 



50

المشتركات الستراتيجية بين الجمهوريتين

الحكومــة  لإقامــة  تســعى  الدينيّــة  فالمرجعيّــة 
بّمــا يقــال:  الدينيّــة، لذلــك ذكــرت لفــظ السياســة؛ لأنّــه ر
إنّ مســؤوليّة مرجــع التقليــد بيــان أحــكام النجاســات 
، إنّ 

ّ
والطهــارات ومــا شــابهها مــن الأحــكام فقــط، كا

مهمّــة المرجــع بالدرجــة الأولى هــي إدارة المجتمــع والــي 
منــا أحــكام الطهــارة والحــجّ والــزكاة الصــاة والصــوم 
 

ّ
، فــكل والجهــاد والأمــر بالمعــروف والنــي عــن المنكــر
إدارة المجتمــع هــي جــزء  هــذه الأمــور الــي تحتاجهــا 

ــر منــا.  صغي

كمــا لا تعــي المرجعيّــة في عــالم التشــيّع أنّ المرجــع 
، أو 

ً
، أو باكســتانيّا

ً
، أو عراقيّــا

ً
إيرانيّــا يجــب أن يكــون 

، ليــس الأمــر كذلــك ، بــل في زمــنٍ كان آيــة الله 
ً
ــا هنديّ

الحكــم )+( هــو مرجــع العــالم، وفي زمــن كان آيــة الله 
ــا أن أغلهــم   إذا لاحظن

ً
البروجــردي )+(، وخصوصــا

 مكان، 
ّ

مــن الســادة أبنــاء الرســول الذيــن انتشــروا في كل
فمثــاً آل الصــدر الذيــن ينحــدرون بالدرجــة الأولى مــن 
، ذهــب بعضهــم إلى العــراق وهاجــر بعضهــم  الحجــاز
إلى  جــاؤوا  الصفــوي  العصــر  أواخــر  وفي  لبنــان،  إلى 
إيــران، فتوزّعــوا في أنحائهــا فســكن بعضهــم أصفهــان، 

وبعضهــم في قــم. 

فــا  دخــل للجغرافيــا في موضوعنــا عــى الإطــاق،  
ولا دخــل للبحــث الجغــرافي  في المرجعيّــة الدينيّــة. 
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إنّ المرجعيّــة بالنســبة لنــا ليــس لهــا حــدود، فــا 
أو   ،

ً
إيرانيّــا المرجــع  يكــون  أن  لابــدّ  نقــول:  أن  ينبغــي 

 إنســان يصــل إلى مســتوى 
ّ

، فــكل
ً
، أو لبنانيّــا

ً
عراقيّــا

 
ّ

كل في  للتقليــد   
ً
مرجعــا يكــون  والأعلميّــة  الاجتهــاد 

مــكان.

الهامّــة  الأزمــات   
ّ

كل في  مراجعنــا  تواجــد  وقــد 
والمعضــات العصيبــة الــي مــرّت بالمنطقــة، مــن قبيــل: 
النفــط، وحركــة  التبــغ، وحركــة صناعــة  يم  قضيّــة تحــر
ين، فهــل يمكــن أن يقــال: إنّ قــادة ثــورة  ثــورة العشــر
1920م في العــراق كانــوا عراقيّــن فقــط، فنحــن لا نعتبــر 
 مجموعــة واحــدة، كمــا أنّ 

ً
، بــل نحــن جميعــا

ً
هــذا مــاكا

ــا كمجموعــة.  ــدو ينظــر إلين الع
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بمــا أنّنــا نشــترك في حــدود تمتــدّ عــى طــول 1400 كــم 
يعيــش أنــاس مــن البلديــن عــى طــرفي  الـــ 1400 كــم  و
عــى طــول تلــك المناطــق الحدوديّــة، وحينمــا ندقّــق 
بــاء وأهــل عشــيرة واحــدة، وعــى امتــداد  نجدهــم أقر

هــذه المحافظــات.

 إلى الأرض المشــتركة هنــاك المــوارد المائيّــة 
ً
ومضافــا

: كشــطّ العــرب والــكارون،  المشــتركة، مــن قبيــل الأنــار
والــي للأســف صــارت أســاس الخافــات والحــروب، 
ــة لتكــون  ــن زرع هــذه الغــدد الخبيث والاســتعمار هــو مَ
مصــدر الخــاف والنــزاع، وليشــعلوا الحــروب مــى مــا 
أرادوا ، ثّم بعدهــا يمثّلــون دور القــاضي ليشــخّص مَــن 
)رمتــي  المثــل:  يقــول  وكمــا   ، المتضــرّر ومَــن  المعتــدي 

بدائهــا وانســلت(. 
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العاقــات  مــن  سلســلة  في  تشــتركان  فالدولتــان 
عــن  هنــا  نتحــدّث  ولا  والاجتماعيّــة،  الاقتصاديّــة 
الجانــب  حــول  حديثنــا  بــل  الاقتصــادي،  الجانــب 
والاجتماعيّــة  الاقتصاديّــة  فالعاقــات  الســياسي، 
بــن الحكومتــن تقــوم عــى سلســلة مــن الاتّفاقيّــات 
 
ً
جيّــدا  

ً
أساســا تصبــح  أن  يمكــن  الــي  الاقتصاديّــة 

الثنائيّــة.  العاقــات  لتوطيــد 

ــه الاســتعمار في البلــدان الــي  ــو ناحــظ مــا فعل ول
يســمّيها العــالم الثالــث نجــده قــد جعلهــا أحاديّة الإنتاج، 
مّمــا يضطرّهــا لتوفيــر ســائر احتياجاتهــا مــن الغــرب، فلــم 
، يجعلــي أنــا المســلم الــذي أعيــش 

ً
 معيّنــا

ً
يؤسّســوا نظامــا

في إيــران عنــد حاجــي إلى محصــول معــنّ فإني أســتورده 
مــن جــارتي العــراق، أو مــن تركيــا، أو مــن الباكســتان، أو 
 
ً
 أن الحاصــل فعليا

ّ
مــن أذربيجــان، أو مــن أفغانســتان، إلا

هــو أنّ جميــع هــذه البلــدان ترتبــط بالغــرب في واقعهــا، أي 
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 مــا تحتاجــه مــن وســائل زراعــة وغيرهــا مــن 
ّ

تســتورد كل
يطانيــا وألمانيــا وأميــركا.  فرنســا وبر

 لبعضــه البعــض، لا 
ً
بينمــا إذا كان اقتصادنــا مكّمــا

ــا أيّ نزاعــات؛  ــن تحــدث بينن ، فل
ً
 ولا متناحــرا

ً
منفصــا

لأنّنــا بأمــسّ الحاجــة إلى بعضنــا البعــض وهــذه حاجــة 
 أنّ اقتصادنــا عــادةً غيــر مكّمــل لبعضــه 

ّ
متبادلــة، إلا

ــا.   لتكامــل اقتصادن
ً
ــا أن نفعــل شــيئا البعــض، وعلين

 مــن 
ً
 في هــذا المجــال يمكــن لإيــران أن تلــيّ كثيــرا

ً
إذا

الاحتياجــات الاقتصاديّــة الــي دُمّــرت في زمــن صــدّام  
يمكــن لإيــران أن تُــزوّد العــراق بهــا، كمــا يمكــن  وبعــده، و
للعــراق أن يــزوّد إيــران في بعــض المجــالات، كتصديــر 

ــاء. ــوادّ البن ــان، وم لات، ومنتجــات الألب الآ

كمــا يمكننــا المشــاركة بشــكل كبيــر في بنــاء العتبــات 
كنا  المقدّســة في العــراق، وهــي النقطــة الرئيســيّة في اشــترا
مــع العــراق، وهــذا الأمــر يمكــن أن يكــون وســيلة ممتــازة 
 علينــا أن 

ً
، فمــن الســهل جــدّا لإيــران في اجتيــاز الحصــار

نكســر الحصــار مــن خــال التعــاون مــع العــراق؛ فــإذا تّم 
يــق الاســتفادة  التخطيــط لذلــك بشــكل جيّــد، عــن طر
يبلــغ  حيــث   ،

ً
طبعــا العــراق  وأوّلهــا  الجــوار  دول  مــن 

ــراق في الوقــت الحــالي إلى  ــع الع ــا الاقتصــادي م تبادلن
يمكننــا توســيعه بســهولة وبالنتيجــة  حــدود 12 ميليــارد، و

. إفشــال الحصــار
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مــن  العديــد  تمتلــك  فإيــران  الطــبّ  مجــال  وفي 
الأبحــاث  كــز  ومرا والأطبّــاء  الكبيــرة  المستشــفيات 
الــدول  مــن  المــرضى  مــن  للعديــد  يمكــن  و والعــاج، 
 مــن ذهابهــم للعــاج 

ً
الإســاميّة ـ مثــل العــراق ـ بــدلا

بــا وأميــركا، أن يأتــوا إلى إيــران للتقــارب في الدين  إلى أور
 مــن 

ّ
والمذهــب والثقافــة، وســهولة التفاهــم لمعرفــة كل

، إضافــة إلى أنّ  الطرفــن بمقــدار مــن مفــردات لغــة الآخر
.   بكثيــر

ّ
التكلفــة ســتكون أقــل

اتّســعت  إذ  العلميّــة؛  المجــالات  في  وكذلــك 
إعــداد  يمكننــا  و الثــورة،  بعــد  إيــران  في  الجامعــات 
يّة في مختلــف التخصّصــات، كالهندســة  الطاقــات البشــر

الأخــرى. والعلــوم  والطــب  

الثقافيّــة،  العاقــات  الأوّل:  مطلبــان،  لدينــا  بــي 
: المنظّمــات غيــر الوطنيّــة والدوليّــة، وهــذا نوكلــه  والآخــر
إلى فرصــة أخــرى، نبحــث فيهــا العاقــات الثقافيّــة مــن 
الناحيــة السياســيّة، والمنظّمــات والمؤسّســات الدوليّــة.
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نشاطات مركز الهدف للدراسات
الإصدارات:

1-فلســفة النظــام الســياسي في الإســام، تأليــف: الدكتــور 
عبــد الله حاجــي الصــادقي. ترجمــة: الســيّد حســن عــي مطــر 

الهاشمــي.
2-الرهــان الأخيــر )العــراق في فكــر الإمــام الخامنــي(، تأليــف: 

حســن النحــوي.
يضة المغيّبة، تأليف: حسن النحوي. 3-الفر

تأليــف:  الــدولي،  بالقانــون  وارتباطهــا  التحــرر  4- حــركات 
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، تأليــف: الدكتــور  6-منــج فهــم القــرآن عنــد الشــهيد الصــدر

قي. أحمــد الأزر
7-الآيديولوجيــة الصليبيّــة الأميركيّــة الجديــدة والحــرب عــى 

العــراق، تأليــف: الشــيخ عدنــان هاشــم الحســيي.
ــف:  ــل(، تألي ــدٌ وتحلي ــرآن )عــرضٌ ونق يّة الق 8-دعــوى بشــر

بيعــي. محمــد الر
يــخ، وأثــره في سياســة اليهــود(،  9- النفــاق )المفهــوم، التار

تأليــف: فاضــل محمّــد الســوداني.
الإســاميّة،  يعة  الشــر ضــوء  في  والترشــيح  الانتخــاب   -10
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بيعــي. الر عــزام  الشــيخ  تأليــف: 
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المصــري. أيمــن  الدكتــور  الأســتاذ  تأليــف:  العلمــاني(، 
باســم  تأليــف:  والســنة،  القــرآن  الجهــاد في  موســوعة   -13

الأنصــاري.
14-ســطور بــن الإنســان والقــرآن، تأليــف: الدكتــور طــال 

الحســن.
يــن  ز الشــيخ  الله  آيــة  تأليــف:  الدولــة،  إدارة  15-ميثــاق 

البيضــاني. قاســم  ترجمــة:  بــاني.  قر العابديــن 
ــرات في الفقــه الإمامــي، تأليــف: حســن  16- الأمــن والمخاب

الخزاعــي.
17- النظــام العقــاني للحكــم، تأليــف: عــي رضــا بيروزمنــد. 

ترجمــة: ســيد حســن عــي مطــر الهاشمي
الشــيخ  تأليــف:  يم،  الكــر القــرآن  تفســير  في  الأمــن   -18

خمســن. أبــو  هاشــم  الدكتــور 
19- السياســة الخارجيــة للدولــة الإســامية، تأليــف: الســيد 

صــادق حقيقــت. ترجمــة: الســيّد حســن عــي مطــر الهاشمــي.
20- قواعد السلوك السياسي، تأليف: حسن النحوي.

ــد  ــف: عب ، تألي ــه الأهــداف في فكــر الشــهيد الصــدر 21- فق
المطلــب رضــا.

الســقوط،  إلى  الظهــور  مــن  الأميركيــة  يــة  الإمبراطور  -22
تأليــف: البروفســور حميــد مولانــا. ترجمــة: الســيّد حســن عــي مطــر 

الهاشمــي.
23- مدخــل إلى التحليــل الســياسي الإســامي، تأليــف: 

أحمــد الأحمــدي. ترجمــة: الســيّد حســن عــي مطــر الهاشمــي.
يت وهياري  24- الذهاب إلى طهران، تأليف: فلينت ليفير
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يت. ترجمة: عبدالله الشاهن. مان ليفير

25- كفاءة الفقه السياسي وجدارته، تأليف: السيد مهدي 
فقيهي، ترجمة: رائد عي البصري.

26- مواقفنا، تأليف: الاعضاء المؤسسون للحزب جمهوري 
الإسامي، ترجمة: رائد عي البصري.

الدورات التعليمية:
1- دورة الولاء.

. 2- دورة الغدير
3- دورة الإباء.

. 4- دورة الإنتصار
5- دورة الوفاء للشهداء.

6- دورة فجر الثورة.

الندوات الفكرية:
1- قانــون الحشــد الشــعي ومســتقبل حــركات المقاومــة في 

العــراق.
العــراق  يــة  جمهور بــن  الســتراتيجيّة  المشــتركات   -2

إيــران. في  الإســاميّة  يــة  والجمهور

المناهج التعليمية:
تأليــف:  الإســامي،  الســياسي  التحليــل  في  دروس   -1

الأحمــدي. أحمــد  الاســتاذ 

يم  يــة الثــورة والمقاومــة، تأليــف: عبــد الكــر 2- دروس في نظر
آل نجــف.

لكترونية: المكتبة الا
الإصــدار الأول )المكتبــة السياســية( وتضمنــت 500 كتــاب 

.
ً
يــن متنوعــة بلغــة عددهــا 24 عنوانــا ســياسي تحــت عناو
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لكتروني: الموقع الا
HADAFCENTER.COM

ــذ عــدة يواكــب مــن خالهــا الأوضــاع السياســية  ــه نواف وفي

ــالات و الدراســات القيمــة وغيرهــا. ــر المق عب

صفحة الفيس بوك:
fb.com/hadafcenterforstudies

 ينشــده كثيــر مــن أهــل الوعــي وطــاب 
ً
وأصبحــت مطلبــا

السياســيّة. المعرفــة 


